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الثقافة والقيم ا'نسانية في العمارة 

الدكتور ا$هندس حسان فائز السراج 

إن ارتــبــاط الــعــمــارة بــالــثــقــافــة لــيــس ارتــبــاطــأ وجــدانــيــاً أو مــعــنــويــاً, لــكــنــه ارتــبــاط عــضــوي, فــفــيــهــا يــعــيــش 
اRنــســان بــجــســمــه ووجــدانــه مــعــه, والــتــعــايــش بــي اRنــســان والــعــمــارة هــو تــعــايــش مــســتــمــر ســواء ف مــكــان 

الــســكــن أو مــكــان الــعــمــل أو مــكــان الــتــرويــح عــن الــنــفــس.. فــالــعــمــارة هــي حــيــز يــحــتــوي حــركــة اRنــســان 
الداخلية أو اrارجية. 

ك#ما أن ارت#باط ال#عمارة ب#ال#ثقاف#ة ارت#باط ع#لمي ي#عرف#ه اl#اص#ة 

وال#عام#ة.. وه#ي م#لتقى ال#علوم ال#هندس#ية ف#ي ا[ن#شاء وال#بناء.. 

وف#ي اV#واد والتجه#يزات، وه#ي م#لتقى ال#علوم ال#فنية ف#ي ال#تأث#يث 

والتنس#يق ف#ي ال#تكوي#ن وال#تشكيل، فه#ي ف#عp أم ال#فنون خ#اص#ة 

إذا كانت ملتزمة باlط ا[سpمي في تصميمها وتخطيطها. 

إن ال##عمارة ع##ند اV##ثقفd ح##ضارة تش##يد، وع##ند ال##علماء ت##اري##خ 

ي#كتب، وع#ند اß#كماء ك#تاب ي#قرأ، وع#ند اß#كام ص#روح ت#بني، وع#ند اV#تخصصd إø#از واب#تكار.. ف#طاV#ا ن#سمع 

ع#ن اi#وائ#ز اuدب#ية واV#عارض ال#فنية.. ي#قول اVتخ#لفون أن ال#عمارة ل#لمعماري#d، وه#ى ع#لل Y >#تاج إل#ى ع#ون أو 

م#عd.. ب#ينما ي#رى اV#تقدم#ون أن ال#عمارة ل#كل اè#تمع وك#ل اV#واط#نd.. فه#ي اuول#ى ب#ال#رع#اي#ة وال#عناي#ة uن#ها م#قياس 

التقدم.. ومعيار اuصالة واßضارة. 

وñ#ثل ص#ياغ#ة م#فهوم ال#ثقاف#ة م#همة ش#دي#دة ال#تعقيد، وذل#ك ل#تعدد ال#تعاري#ف له#ذا اV#صطلح، وع#ليه Ω#كن ت#عري#ف 

ال##ثقاف##ة ع##لى أن##ها ع##بارة ع##ن أØ##اط ون##تاج الس##لوك اVكتس##ب أو اV##تعلم، وإن##ه ع##لى ال##رغ##م م##ن أن ع##ناص##ر ال##ثقاف##ة 

وم##نتجات##ها ق##د ت##ختلف أو ت##تفاوت ف##ي درج##ة م##شارك##ة اuف##راد ف##يها، إY أن##ها ت##قدم ف##ي ال##نهاي##ة ط##ري##قة اß##ياة ف##ي 

اè#تمع، ف#اè#تمع ي#تكون م#ن أش#خاص أو å#معات uش#خاص، وال#ثقاف#ة ب#دوره#ا ت#نتقل ب#واس#طة ه#ؤYء اuش#خاص، 

ل#كنها ليس#ت اuش#خاص، أي أن#ها ن#تاج بش#ري ي#نبثق وي#تطور ف#ي ع#قول أف#راد اè#تمع، وت#زود ال#ثقاف#ة ال#فرد �#عان#ي 

اuش#ياء واuح#داث فيس#تطيع م#ن خ#pل#ها أن يح#دد م#ا ه#و ط#بيعي وم#ا ه#و غ#ير ط#بيعي، وم#ا ه#و م#نطقي وم#ا ه#و غ#ير 

م##نطقي، وم##ا ه##و خ##لقي وم##ا ه##و Y أخ##pق##ي، وم##ن ث##م ح##دود اß##ق واl##ير واi##مال ل##يتزود ف##ي ال##نهاي##ة ب##ال##قيم 
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واuه#داف، وم#ن ن#اح#ية أخ#رى ت#ضع ال#ثقاف#ة ق#يوداً ع#لى اuنش#طة ا[ن#سان#ية وب#ال#تال#ي ت#وج#ه الس#لوك ف#ي م#سارات م#عينة 

تقبلها وتسمح لها وñنعه أو تعوقه على السير في اåاهات >ظرها 

وñ#ثل ال#قيم Values م#كون#اً أس#اس#ياً م#ن م#كون#ات ال#ثقاف#ة ا≤#لية، وال#تنظيم اYج#تماع#ي ل#لشعوب وه#ي ت#لك 

ال#عناص#ر ال#ثقاف#ية ال#تي ت#عبر ع#ن اå#اه#ات اuف#راد، واع#تقاده#م وم#ثلهم ورغ#بتهم وم#فضpت#هم وأح#كام#هم، وت#قوم 

ال#قيم ب#وظ#يفة ه#ام#ة وح#يوي#ة ت#تمثل ف#ي رب#ط أف#راد اè#تمع ب#عضهم ال#بعض ب#ال#درج#ة ال#تي å#عل ع#ناص#ر ال#ثقاف#ات 

اuخ#رى عس#يرة ال#فهم، وم#ن ث#م فه#ي م#لزم اج#تماع#ي ض#روري ل#كل م#جتمع م#نظم أي#اً ك#ان#ت درج#ة >#ضره، ف#مهما 

اخ##تلفت ال##قيم داخ##ل اè##تمع ال##واح##د ب##اخ##تpف اi##نس أو ال##طبقة، ف##إن ق##يمة م##عينة ت##ظل ذات ع##موم##ية i##ميع 

اuعضاء ولو أن الكثيرين قد يفشلون في >قيقها في سلوكهم الفردي أو اiماعي. 

وع##لى اè##تمع م##حاول##ة ف##هم ال##بيئة ال##عمران##ية ك##نا´ م##ادي 

ل##لثقاف##ة، وY ب##د م##ن أن ي##رت##بط ب##فهم واع##ي ل##عناص##ر ال##ثقاف##ة 

اV###ادي###ة، ف###كثيراً م###ا ي###ختلف معنی ال###عنصر اV###ادي ط###بقاً 

لتفس#يره م#ن خ#pل إط#ار ال#ثقاف#ة ال#pم#ادي#ة، واخ#تpف م#فهوم 

اß#دي#قة م#ا ب#d ال#ثقاف#ة ال#غرب#ية وا[س#pم#ية، وي#pح#ظ ال#عpق#ة 

ب##d ال##بيئة ال##عمران##ية ك##أح##د م##كون##ات ال##عناص##ر اV##ادي##ة م##ن 

ن#اح#ية، وب#d م#كون#ات ال#عناص#ر ال#p م#ادي#ة ل#لثقاف#ة م#ن ن#اح#ية أخ#رى، ف#كما ¥ ذك#ره ف#ي ت#عري#ف ال#ثقاف#ة م#ن ك#ون 

ال#ثقاف#ة إط#ار مح#دد ل#°نش#طة ا[ن#سان#ية م#ن خ#pل ت#وج#يه الس#لوك، ف#إن ال#بيئة ال#عمران#ية ه#ي ذل#ك ال#وع#اء ال#فراغ#ي 

ال#ذي Ω#ارس م#ن خ#pل#ه أف#راد اè#تمع ت#لك اuنش#طة، وذل#ك �#ا ي#شمل ال#فراغ#ات اl#اص#ة داخ#ل اV#سكن أو ال#فراغ#ات 

ال#عام#ة م#ن خ#pل النس#يج ال#عمران#ي ل#لمدن، وي#تحكم ال#نجاح ال#تصميمي ل#تلك ال#فراغ#ات ف#ي تيس#ير أو إع#اق#ة أداء 

ت#لك اuنش#طة؛ وع#لى ه#ذا وب#ال#رغ#م م#ن أن ال#بيئة ال#عمران#ية ه#ي مظه#ر م#ادي ل#لثقاف#ة؛ إY أن أه#ميتها ت#أت#ي م#ن ك#ون#ها 

ليس فقط كنا´ متأثر، بل كمنتج مؤثر أيضاً. 

ون#تيجة إدراك ال#دول اV#تقدم#ة ل#قيمة اß#فاظ ع#لى اV#وروث ال#عمران#ي ك#مطلب أس#اس#ي ل#لحفاظ ع#لى ال#شخصيات 

ال#قوم#ية è#تمعات#هم، وم#ا ل#ذل#ك م#ن دور أس#اس#ي ف#ي ال#تواص#ل اß#ضاري ب#ل وأي#ضا ك#مصدر م#ن م#صادر ال#دخ#ل 

واYق##تصاد ال##قوم##ي، وب##ال##رغ##م م##ن ال##نهضة ال##تكنول##وج##ية ل##تلك ال##دول، ف##قد ت##عددت أس##ال##يب اß##فاظ ع##لى ذل##ك 

اV#وروث وذل#ك ب#دءا م#ن مس#توى ا≤#اف#ظة ع#لى اuح#ياء واV#ناط#ق وص#وYً إل#ى ا≤#اف#ظة ع#لى اV#بنى أو واج#هات#ه، وك#ذل#ك 
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ظه#ر ح#رص ت#لك اè#تمعات ع#لى اß#فاظ ع#لى ق#يم ذل#ك اV#وروث م#ن خ#pل ال#تصميمات اV#عاص#رة، وΩ#كن ال#تعرف 

على أهم تلك اuساليب وهي: 

ا≤افظة على اVناطق التاريخية. -

ا≤افظة على اVباني التاريخية مع إعادة نوعية اYستخدام. -

ا≤افظة على واجهات اVباني التراثية مع إعادة تصميم الفراغات الداخلية. -

تكامل التصميمات اVعاصرة مع اVباني التراثية القائمة. -

اس#تخدام ال#تكوي#نات وال#تشكيpت ل#لمبان#ي ال#تراث#ية ف#ي ص#ياغ#ة م#عماري#ة ج#دي#دة، وΩ#كن رؤي#ة ت#وظ#يف اV#بان#ي -

 :dل عنصرين أساسيpمن خ

أول#هما اi#ان#ب ال#هندس#ي وه#و م#ا ي#تعلق ب#عمليات ال#صيان#ة وال#ترم#يم، وم#ا ي#رت#بط ب#هما م#ن اYخ#تيار اuم#ثل •

ل#لترك#يبات وال#عناص#ر ال#صناع#ية واV#يكان#يكية اV#تطلبة ل#تطوي#ر اV#بنى �#ا Y ي#ؤث#ر ع#لى ك#فاءة اV#بنى ا[ن#شائ#ية، 

وكذلك اختيار مواد التشطيب والتكسيات واuلوان اpVئمة للمظهر اVعماري للمبنى. 

وث#ان#يهما ح#اج#ة اV#بنى إل#ى ال#عناي#ة ب#ال#بيئة ال#عمران#ية ا≤#يطة �#ا ي#شمل اVظه#ر اV#عماري ل#لمبان#ي، وش#بكات •

اV#راف#ق وخ#اص#ة ف#يما ي#تعلق بش#بكات ال#طرق م#ن وإل#ى اV#وق#ع، وك#ذل#ك ع#مليات تنس#يق اV#وق#ع م#ن ت#شجير 

وإضاءة. 

وي#قصد ب#ال#تكام#ل ه#نا ش#ئ آخ#ر غ#ير ال#تماث#ل أو ال#تشاب#ه، ف#اV#بنى 

اi##دي##د Y ب##د وأن ي##رت##بط ب##وظ##يفته اi##دي##دة وي##عبرع##ن زم##ن 

إن#شاءه، م#ن ح#يث اV#واد اl#ام وأس#لوب ال#بناء، وي#برز اله#دف 

 üال##قد d##عماري##ة م##ا ب##Vم##ح اp##Vال##تصميمي ف##ي ع##دم ت##ناف##ر ا

واß#دي#ث، وΩ#كن ال#قول أن وج#ود ت#لك اß#لقات ال#زم#نية م#ن 

اV##بان##ي �##ا ل##ها م##ن ت##صارع منسج##م ي##شكل واح##دة م##ن أه##م 

مظاهر اYستمرارية اßضارية في نسيج اVدينة ومبانيها. 

 Post داث####ة ال####تصميمي####ßص####ول ت####راث####ية ف####قد ب####رز فکر م####ا ب####عد اu دي####دة####iعماري####ة ا####Vوع####ن ال####صياغ####ة ا

Modernism وال##ذي اع##تمد ع##لى ت##ثمd ق##يمة ال##عمارة ال##تراث##ية م##ن خ##pل إع##ادة اس##تخدام م##فردات ت##لك 
ال#عمارة ف#ي ت#كوي#ن م#دم#ج م#ع ال#عمارة اß#دي#ثة، وح#يث أن ت#لك اè#تمعات ق#د ñ#يزت ب#حضارة ت#كنول#وج#ية م#عاص#رة، 
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ف#إن أك#ثر م#ا Ω#يز ه#ذا اuس#لوب ه#و اس#تخدام ال#تكنول#وج#يا اV#تاح#ة وا[م#كان#يات ال#تقنية ل#عمليات ا[ن#شاء وأس#ال#يب 

ال#بناء ف#ي إع#ادة ص#ياغ#ة ع#مران#ية V#قوم#ات ال#عناص#ر ال#تراث#ية وم#pم#حها، وت#بدو ال#قدرة ال#تصميمية ف#ي إي#جاد ت#لك 

ال#صياغ#ة ا[ب#داع#ية ال#تي Y تخ#ل ب#كل م#ن ال#قدü واß#دي#ث، ح#يث Ω#كن ق#راءة م#لمح اV#وروث اß#ضاري ف#ي إط#ار م#ن 

ا[م#كان#ات اV#عاص#رة، وإن اß#وار ح#ول اuص#ال#ة واV#عاص#رة وع#pق#ة ذل#ك ف#ي اV#وروث اß#ضاري ق#ضية ج#دل#ية ه#ام#ة ع#لى 

اVس##توى ال##ثقاف##ي ب##شكل ع##ام وع##لى اVس##توى ال##عمران##ي اV##عماري ب##شكل خ##اص، ف##حاض##ر ال##يوم ه##و م##اض ال##غد، 

وب#ال#تال#ي م#ا ت#راه م#عاص#رة ا∑ن س#يمثل ب#عد ح#d م#وروث#ا؛ وب#ال#تال#ي س#تظل ت#لك ا[ش#كال#ية مح#ل ب#حث ودراس#ة 

  :dرئيسي dضاري يرجع إلى سببßوروث اVفإن احترام قيمة ا ،dدائم

اuول ي#رت#بط م#ن ك#ون ت#لك ال#قيمة ñ#ثل أح#د ع#ناص#ر ال#بعد ال#زم#ان#ي ف#ي م#قوم#ات ال#قلب ال#ثقاف#ة وال#تي ه#ي م#صدر -

استمرارية وثبات اèتمعات،  

وال#ثان#ي ي#رت#بط ب#كون ت#لك اV#بان#ي ال#تراث#ية ñ#ثل اV#راج#ع ال#ذه#نية ل#°ف#راد وب#ال#تال#ي ال#صورة اi#ماع#ية ع#ن اVس#توى -

ال#عمران#ي اV#تطلب ل#لبيئة ال#عمران#ية، وتتج#لى اV#شكلة ف#ي ا≤#توى ال#عمران#ي اV#صري ف#ي ح#صر اYه#تمام ب#عمليات 

ال#تنمية اV#ادي#ة دون ت#وج#يه ال#عناي#ة ال#كاف#ية، ل#لجوان#ب اV#عنوي#ة �#ا ي#شمل ال#بعد ال#زم#ان#ي وع#ناص#ره، وم#ن ث#م ف#إن 

اè#تمع ب#وج#ه ع#ام ف#ي ح#اج#ة إل#ى ن#هضة ف#كري#ة أو م#ا Ω#كن أن ي#طرح كخ#طوات ت#نوي#ري#ة لنش#ر ال#وع#ي ب#أه#مية 

اß#فاظ ع#لى اV#قوم#ات اß#ضاري#ة ب#أب#عاده#ا اV#كان#ية وال#زم#ان#ية، اV#ادي#ة وال#p م#ادي#ة، ف#ي إط#ار م#ن اV#تطلبات اß#يات#ية 

اVعاصرة، وذلك حتى يتولد في ضمير اuفراد الرغبة الذاتية للعمل بتلك القيم في العصر اßديث. 

وح#يث أن ال#بحث م#وج#ه ل#لنواح#ي ال#عمران#ية وب#ال#تال#ي ي#رت#بط ب#دور اV#ثقف اV#عماري ف#ي >#قيق ذل#ك اله#دف ف#يمكن 

ال#قول أن#ه ب#ال#رغ#م م#ن وج#ود ب#عض ا≤#اوYت ف#ي ذل#ك اåY#اه، إY أن#ها ج#هود ف#ردي#ة ذات#ية - وإن ك#ان#ت ص#ادق#ة - ت#بدو 

ك#محاول#ة الس#ير ض#د ال#تيار م#ع ال#تأك#يد ع#لى ض#رورة اس#تمراره#ا ك#عنصر م#ن ع#ناص#ر اuم#ل ف#ي ال#بحث ع#ن اß#قيقة 

 d#هود ف#ي ض#رورة ال#تواص#ل م#ا ب#iاح ت#لك ا#ø ال#غائ#بة، وي#رت#بط

ال##نظري##ة وال##تطبيق، ف##على اV##عماري دور ف##ي ت##لك ال##عملية 

ال###تثقيفية ال###تنوي###ري###ة م###ن خ###pل ال###تواف###ق م###ا ب###d ال###نظري###ة 

وال##تطبيق، ف##واح##د م##ن أه##م ع##مليات ال##تنوي##ر ه##و ال##تعاق##ب 

ال##زم##ني ب##d ا[ق##ناع واYق##تناع، وق##د ارت##بطت ال##قيم ال##ثقاف##ية 

للح#داث#ة وم#ا ب#عد اß#داث#ة بتج#ري#د ا[ن#سان م#ن ب#عده ال#روح#ي 

www.kie.university ( �  )41 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة اVقتصاد ا'س%مي العاSية To Index.. 2019 | العدد 84 أيار / مايو

وق#يمته ا[ن#سان#ية وج#علت م#نه رق#ما، کما ح#ول#ت اè#تمع إل#ى ك#وم#ة م#ن ال#كائ#نات ال#فردي#ة ال#تي ت#عيش داخ#ل أس#وار 

Ω#تلىء ب#اuن#ان#ية وال#فردان#ية ال#قات#لة، وأض#عفت إل#ى ح#د ك#بير ق#يم ال#تضام#ن اYج#تماع#ي ذات اV#ضمون ا[ن#سان#ي ول#يس 

ق#يم ال#تضام#ن اV#فروض#ة ب#قوة ال#قان#ون وم#ن خ#pل آل#ية اس#تخpص ال#ضرائ#ب، وف#ككت ن#ظام اuس#رة وج#علت م#ن 

ال#عpق#ات ب#d أف#راده#ا ف#ي ح#ال#ة ص#موده#ا مج#رد ع#pق#ات وظ#يفية ح#ساب#ية م#صلحية مح#دودة ال#صpح#ية، وف#اق#دة uي 

ب#عد إن#سان#ي أو وج#دان#ي، ك#ما يشه#د ع#لى ذل#ك ال#تحكم ف#ي ا[ø#اب خش#ية ا[م#pق، ف#التج#دي#د ال#ثقاف#ي ه#و م#ن 

دون ش#ك ال#طري#ق اuس#لم ل#لمحاف#ظة ال#ثقاف#ية، والتج#دي#د ال#ذي ي#عني ع#دم اi#مود ع#لى ق#وال#ب وأش#كال ث#قاف#ية ك#ما 

Y ي##عني ال##قطيعة ال##فوض##وي##ة م##ع رص##يد اß##كمة اYج##تماع##ية وال##ثقاف##ية ال##تي راك##مها اè##تمع ع##بر م##ختلف أج##يال##ه 

وم#ختلف م#كون#ات#ه، ف#ال#قيم ال#ثقاف#ية ال#قات#لة Y ت#قل خ#طورة ع#ن ال#قيم ال#ثقاف#ية اV#يتة ف#ي إع#اق#ة ال#نهضة وال#تمثل 

اV##عرف##ي وال##عقpن##ي ل##لقيم، وات##خاذ م##ساف##ة م##ع ال##تقليد ال##ثقاف##ي، وإن ك##ان يتخ##ذ ف##ي ه##ذه اß##ال##ة ت##قليداً لـ «قیم 

ح#داث#ية»، ف#اß#داث#ة ك#قيمة م#عرف#ية وم#جتمعية لیست اس#تعارة ب#pغ#ية أو خ#طاب#ية ت#شنف ب#ها اuس#ماع أو تنتح#ل ب#ها 

ج#دارة ت#قدم#ية غ#ير مس#تحقة ف#اß#داث#ة إب#داع م#تواص#ل، وå#رب#ة ت#اري#خية واج#تماع#ية وث#قاف#ية ت#أخ#ذ ف#ي ك#ل سیاق 

دYYت وأب#عادا وح#موYت م#ختلفة، واß#داث#ة ليس#ت اس#تعارة ال#تجارب أخ#رى وم#ن ث#م فه#ي Y ت#قاس ب#ال#تال#ي م#ع 

خ##طاب##ات وå##ارب أخ##رى ت##صادر اß##ق ف##ي ال##تميز ب##اس##م قیم کون##ية م##دع##اة، أو م##تعارف ع##ليها ع##اV##يا، إن##ها ت##قاس 

ب#ال#وظ#يفة ال#تاري#خية ال#تي ت#قوم ب#ها ح#رك#ة ف#كري#ة أو اج#تماع#ية وت#طلع ب#ها ف#ي س#ياق ال#نضال ا[ن#سان#ي لتح#ري#ر ا[ن#سان 

م#ن ك#ل أش#كال ال#تبعية أو اYس#تعباد ال#تي ت#تناف#ى م#ع وض#عية اß#ري#ة واYس#تقpل#ية وال#كرام#ة ا[ن#سان#ية، ال#تي خ#لق 

عليها ا[نسان في اuصل. 

و>#ظى ال#دراس#ات ال#تي ت#تناول ال#عمارة ب#أه#مية ب#ال#غة ف#ي ح#قل ال#فنون، 

وذل#ك �#راع#اة أن دراس#ة ال#عمارة ت#عتبر أح#د اV#داخ#ل اuس#اس#ية ل#لتعرف 

ع#لى ال#هوي#ة ال#ثقاف#ية ل#°ƒ وال#شعوب، ال#تي أن#تجت ت#لك ال#عمارة ال#تي 

ت#تعدد أش#كال#ها وت#تنوع م#واض#يعها.. وه#وي#ة ال#عمارة ت#عني ان#تماء ه#ذه 

ال#عمارة إل#ى ح#ضارة م#عينة خ#لقتها ام#ة م#عينة.. وتس#تمر ه#وي#ة ال#عمارة 

ب##اس##تمرار ه##وي##ة اuم##ة، وت##تطور ب##تطوره##ا، وت##تفكك ب##تفككها وإذا 

ك#ان#ت ال#دراس#ات ال#تي ت#تناول م#وض#وع ال#عمارة وال#ثقاف#ة ن#ادرة ب#النس#بة 

ل#غيره#ا ف#ي م#جال ال#فنون ال#تشكيلية ف#إن اuق#ل ن#درة ه#ي ال#دراس#ات ال#تي 
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 ªس#تاذ ال#دك#تور م#شاري ب#ن ع#بد اuكان، وم#ن ه#نا ت#أت#ي أه#مية ال#دراس#ات ال#تي ك#تبها ا#Vت م#وض#وع ا[ن#سان وا#iع#ا

ال#نعيم، ف#ي ف#ترات م#تعددة، ونش#ره#ا ف#ي ك#تاب ب#عنوان «ال#عمارة وال#ثقاف#ة: دراس#ات ن#قدي#ة ف#ي ال#عمارة ال#عرب#ية»، 

وق#د ك#ان اi#ام#ع ب#d ت#لك ال#دراس#ات خ#يط واح#د، ه#و م#حاول#ة رؤي#ة ال#عمارة ال#عرب#ية ف#ي ال#عمق ل#لفكر ال#عرب#ي اV#عاص#ر، 

وال#ثقاف#ة ال#عرب#ية ال#تي Ω#كن أن ي#دع#م ال#عمارة وي#جعلها ج#زءاً Ω#كن أن ن#عتبره «ث#قاف#ة»، ت#عزى إش#كال#ية ال#ثقاف#ة ال#عرب#ية 

إل#ى ال#صراع اV#زم#ن ح#ول اuص#ال#ة واV#عاص#رة ال#ذي اس#تيقظ ع#ليه ا[ن#سان ال#عرب#ي، ع#ندم#ا ح#اول أن ي#عيد ع#pق#ته 

ب##اß##داث##ة أو ح##ينما أراد أن ي##وج##د ع##pق##ة م##عها … وال##توف##يق ب##d م##فهوم اuص##ال##ة واV##عاص##رة، وق##دم رؤي##ة ج##دي##دة 

V#فهوم#يهما، ول#م ي#قتصر ح#واره ع#لى اح#تواء اV#عنى ال#ظاه#ر له#ذي#ن اV#صطلحd، ب#ل أراد أن ي#تعدى ذل#ك إل#ى إي#جاد 

آل#ية ل#لفهم وال#تطبيق، وع#مارت#نا اV#عاص#رة ي#جب أن ت#قتبس م#ن ال#تراث ال#عمران#ي ال#عرب#ي وا[س#pم#ي، وي#جب ع#ليها 

أن Y تس#تسلم ل#غزو ال#طراز ال#عاV#ي ال#ذي ف#رض#ه ال#غرب، وق#ضى ب#ه ع#لى ج#ميع ال#ثقاف#ات ال#عمران#ية اuخ#رى، وأن 

ن#حقق ع#ناص#ر وم#كون#ات اV#عاص#رة ال#تي ت#ناس#بنا، Y أن ن#نقلها م#ن ا∑خ#ري#ن، ف#اV#سارات ال#فكري#ة ال#تي م#رت ب#ها 

ال#عمارة ال#عرب#ية خ#pل ال#قرن ال#تاس#ع عش#ر والعش#ري#ن، وم#فاده#ا أن ال#تفاع#ل ال#فكري ال#عمران#ي خ#فت ص#وت#ه ف#ي ع#اV#نا 

ال##عرب##ي م##نذ أم##د ب##عيد، وه##ذا اl##فوت ل##م ي##كن م##حض اV##صادف##ة، ول##كن ن##تيجة ل##تراك##مات اج##تماع##ية وس##ياس##ية 

أره#قت ال#ذات ال#عرب#ية، وج#علتها ت#نزوي وت#تقوق#ع وت#بيت ب#يات#ا ط#وي#p، ف#التخ#لف ال#طوي#ل ال#ذي Yزم ال#وع#ي ال#عرب#ي 

وج#د أس#اس#اً ف#ي عه#د ال#دول#ة ال#عثمان#ية ال#تي رك#نت للج#مود، ول#م ت#سع ل#لتطوي#ر والتج#دي#د إY ع#ندم#ا ف#قدت ال#قدرة 

ع#لى م#pح#قة ال#غرب اV#تقدم، وال#عمارة ك#ظاه#رة ث#قاف#ية وس#ياس#ية ل#م >#ظ ب#أي اه#تمام م#ن اV#ثقفd واVه#تمd ب#ال#عال#م 

ال#عرب#ي، ∫#ا ه#مش ه#ذا اi#زء ال#ثقاف#ي وأب#عده ب#شكل ك#ام#ل ع#ن ال#هم ال#ثقاف#ي ال#عرب#ي، رغ#م أه#ميته ال#كبرى س#واء م#ن 

ال#ناح#ية ال#فكري#ة ال#بحتة أو ح#تى اYق#تصادي#ة، وت#قدü رؤي#ة ع#ميقة ل#ثنائ#ية ال#ثقاف#ة وال#تاري#خ ف#ي ال#عمارة اV#عاص#رة، وف#ي 

ال#فرض#ية ال#تي رغ#م التح#دي#ث ال#ظاه#ري ل#لمجتمع اV#عاص#ر، إY أن#ه ف#ي ج#وه#ره م#ا زال ت#قليدي#اً، ويتج#لى ذل#ك م#ن 

خ#pل رص#د ك#ثير م#ن ال#ظواه#ر اYج#تماع#ية اV#رت#بطة ب#ال#فراغ ال#عمران#ي، ف#إذا ك#ان ه#ناك ش#عور ب#أن ك#ثيراً م#ن اuش#كال 

ال#عمران#ية ت#غيرت ت#غيرا ج#ذري#ا ø#د أن ال#طقوس اV#رت#بطة ب#اس#تخدام ال#فراغ ال#عمران#ي ق#د اس#تمرت ك#ما ه#ي دون ت#غيير 

Ω#س ال#قيم اV#عنوي#ة ل#لفراغ ال#عمران#ي ذات#ه، ب#ا[ض#اف#ة ل#تأث#يره ع#لى ج#ودة اß#ياة وت#طور ال#ذائ#قة اi#مال#ية ل#دى ا[ن#سان 

ال#عرب#ي، ورؤي#ة ع#ميقة ل#ثنائ#ية ال#ثقاف#ة وال#تاري#خ ف#ي ال#عمارة اV#عاص#رة، ف#ي ه#ذه ال#دراس#ة م#ن ال#فرض#ية ال#تي ت#رى أن#ه رغ#م 

التح#دي#ث ال#ظاه#ري ل#لمجتمع اV#عاص#ر، إY أن#ه ف#ي ج#وه#ره م#ا زال ت#قليدي#ا، وأن ه#ذه ال#ظاه#رة ت#ثير م#سأل#ة ازدواج#ية 

ال#قدü واß#دي#ث، وال#تي ñ#يز ك#ثيراً م#ن اè#تمعات ال#عرب#ية اV#عاص#رة، وه#ذه اYزدواج#ية ال#تي å#عل ك#ثيراً م#ن خ#يوط 
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ال#تقال#يد ذات ال#بعد ال#زم#ني ال#سحيق ت#عيش ب#صور م#ختلفة ف#ي م#جتمعات#نا اV#عاص#رة، وي#رى أن ال#عpق#ة ب#d ا[ن#سان 

واV#كان ع#pق#ة أزل#ية.. وه#ي غ#ال#باً ت#أخ#ذ ش#كلd م#تباي#نd، ف#إم#ا أن ت#كون ع#pق#ة ان#سجام، أو ع#pق#ة ت#ناف#ر، ف#قبل 

ح##داث##ة اYس##تهpك ك##ان##ت ع##pق##ة ا[ن##سان منسج##مة م##ع اV##كان ف##ي م##دن##نا ال##عرب##ية، ف##كان ال##سمو وك##ان ال##دفء 

ا[ن#سان#ي ه#و ع#نوان ت#لك ال#بلدات، أم#ا ال#عpق#ة اV#عاص#رة ب#d ا[ن#سان ال#عرب#ي وم#دي#نته فه#ي ع#pق#ة م#تناف#رة، وع#pق#ة 

 مليئة باVعاناة جراء التناقض الوجداني، الذي يعيشه ا[نسان العربي اVعاصر.
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